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كتــوبر/تشرين الأول  وخلال كلمتــه ضمــن فعاليــات المــؤتمر الاقتصــادي الــذي عقــدته في  أ
القاهرة، وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي مخاطبًا الحضور قائلاً: “عاوزين تعرفوا مصر عاملة إزاي
روحوا حديقة الحيوان، شوفوا حجم التردي والمنشآت والسلبيات والتعب”، وتابع “حد بيقول ما

تأخذ الحديقة تعملها، قلت لا أنا أعمل  حدائق ومعملش حديقة بالطريقة دي”.

كانت تلك الكلمات إيذانًا بوضع حديقة الحيوان بالجيزة (تبلغ مساحتها  فدانًا) التي تعد الأكبر في
إفريقيـا وواحـدة مـن أقـدم حـدائق الحيوانـات في العـالم، علـى مجهـر اهتمـام الدولـة، لكـن أي اهتمـام
كان يقصده الرئيس؟ البعض قرأ تلك الكلمات على أنها انتقاد للوضع العام للحديقة دون المساس
بهــا، فيمــا قرأهــا آخــرون كونهــا بدايــة الاســتحواذ والهيمنــة بعــدما صــاغ الســيسي مــبررات ذلــك حين

تحدث عن الوضع المتردي الذي يحتاج إلى تدخل عاجل.

لم تأخـــذ تلـــك التصريحـــات نصـــيبها الكـــافي مـــن التنـــاول الإعلامـــي، فيمـــا خرجـــت بين الحين والآخـــر
تسريبات بشأن بيع الحديقة والحديث عن نقلها لمكان آخر بهدف استثمار الموقع الحيوي الذي توجد
كملها، لكن لم يقف أحد حيالها بشكل جدي، ما فيه ويعد ضمن أفضل المواقع الاستثمارية في مصر بأ
أوهــم البعــض أن المســألة لا تعــدو كونهــا تسريبــات مــن “أهــل الــشر” كمــا يســميهم الرئيــس وأذرعــه

الإعلامية.

يرًا كشف فيه انتهاء الاتفاق على في الأول من يناير/كانون الثاني الحاليّ، نشر موقع “مدى مصر” تقر
نقل إدارة الحديقة وتطويرها إلى تحالف مكون من  أطراف: طرفان حكوميان وآخر إماراتي، بحق

انتفاع لمدة  عامًا، على أن يتم التوقيع الرسمي بحد أقصى قبل منتصف الشهر.

سـيمثل الجـانب الإمـاراتي شركـة “Worldwide Zoo Consultants”، وهـي تحـالف مقـره الـرئيسي
في أبـو ظـبي، فيمـا يمثـل الجـانب المصري شركـة الإنتـاج الحـربي للمشروعـات والاسـتشارات الهندسـية،
ممثلة عن وزارة الإنتاج الحربي التابعة للمؤسسة العسكرية، وهيئة الخدمات البيطرية ممثلة عن

وزارة الزراعة.

 رئيس شركة الإنتاج الحربي للاستشارات الهندسية، ماجد السرتي، كشف أن مشروع التطوير مدته
شهرًا، وأن هناك محاولة لتقليل تلك الفترة إلى  شهرًا فقط، من بداية استلام الحديقة، منوهًا
إلى نقــل الحيوانــات الموجــودة بالحديقــة في أثنــاء عمليــة التطــوير للأمــاكن المخصــصة، وقــد يتــم غلــق

الحديقة في بعض الأوقات إذا لزم الأمر.
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الاتفاق رغم ندرة معلوماته أثار الكثير من علامات الاستفهام لدى الشا المصري، خاصة فيما يتعلق
بعلاقـة المؤسـسة العسـكرية ممثلـة في وزارة الإنتـاج الحـربي بهـذا الاتفـاق، فالمسـألة برمتهـا تابعـة لـوزارة
الزراعـة دون أي نـزاع ملـكي أو إداري مـع أي جهـة أخـرى، هـذا بجـانب الإصرار علـى أن يكـون الشريـك
الــدائم في معظــم المشروعــات الــتي تكــون المؤســسة العســكرية طرفًــا فيهــا هــي دولــة الإمــارات أو مــن
يمثلهـا، وهـي تسـاؤلات تـدور في إطـار القلـق من بيـع أصـول الدولـة لمسـتثمرين أجـانب مقابـل الوفـاء
بالتزامــات خدمــة الــدين الــذي وصــل إلى مســتويات قياســية ويبتلــع الجــزء الأكــبر مــن موازنــة الدولــة

المخصصة لخدمة الشعب.

مخطط مسبق.. هكذا تقول المصادر
بحسب المصادر التي نقل عنها الموقع المصري، فإن الحديقة لم تكن تخسر كما يتردد على ألسنة بعض
المسـؤولين، وأن الأزمـة الـتي تفـاقمت مـؤخرًا مـن تـدهور أوضاعهـا كـانت بسـبب التقـاعس الحكـومي
وعدم وفاء وزارة المالية بالتزاماتها مع إدارة الحديقة، وهو ما يثير الشكوك ويذهب في اتجاه الأصوات
التي تقول إن ما حدث كان مخطط له منذ فترة بهدف الوصول إلى تلك المرحلة التي يستوجب معها

التدخل الرسمي من الدولة.

- كــانت تتأرجــح بين  وحــتى  يقــول المصــدر إن الإيــرادات الســنوية للحديقــة منــذ
مليون جنيه، وهي محصلة تذاكر الدخول وحق إيجارات الكافيهات والمتاجر داخل الحديقة، وتأجير
مطاعم كجزيرة الشاي، منوهة أن إيرادات التذاكر وحدها تصل إلى ما بين - مليون جنيه، وفي
يد تلك الإيرادات لوزارة المالية، علمًا بأن موازنة الحديقة الخاصة السنوية تبلغ نهاية كل عام يتم تور
- مليـون جنيـه، وتشمـل أجـور الأطبـاء والعمالـة موازنـة إطعـام وعلاج الحيوانـات، مـا يعـني أن

هناك فائضًا سنويًا يتجاوز  مليون جنيه.

يضيف المصدر أن الأزمة الحقيقية للحديقة بدأت منذ عام ، حين رفضت وزارة المالية تحمل
كلفـة اسـتيراد الحيوانـات مـن الخـا، وهـو مـا دفـع الإدارة آنـذاك لتـدبير أمورهـا بـالجهود الذاتيـة عـبر
عــدد مــن البــدائل مثــل اللجــوء إلى نظــام المبادلــة، أي مبادلــة حيوانــات بحيوانــات أخــرى مــن إفريقيــا
والهند، غير أن هذا الحل تراجع في الآونة الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الحيوانات، ومع نفوق الحيوانات
الموجـودة بالفعـل داخـل الحديقـة بـدأ نزيـف التـدني والتراجـع، دون تـدخل رسـمي مـن الحكومـة رغـم
المناشدات، حتى وصل الوضع إلى تلك الحالة التي بات يضرب بها المثل في التدني والتدهور، كما أشار

الرئيس في كلمته على هامش المؤتمر الاقتصادي قبل شهرين.

قبل عدة أشهر، فوجئ الجميع بخبر منشور في عدد من المواقع الصحفية المحلية بزيادة قيمة تذكرة
دخـــول الحديقـــة مـــن  إلى  جنيهًـــا خلال يـــوم واحـــد فقـــط في الأســـبوع (الثلاثاء) بهـــدف تـــوفير
النفقات. القرار أحدث ضجة كبيرة – خشية تعميمه على بقية أيام الأسبوع – كونه يساهم بشكل
واضح في مقاطعة الكثير من المصريين لهذا المكان الذي كانت ميزته الأكبر رخص تذكرته التي كانت في
يــغ متنــاول الجميــع، وعليــه خرجــت أصــوات لتحــذر مــن أن مثــل تلــك القــرارات ســوف تــؤدي إلى تفر



الحديقة من زوارها البالغ عددهم  ملايين سنويًا، تمهيدًا لإدراجها ضمن خطة البيع والاستثمار
ولو كان باسم التطوير.

خصومة مع الأخضر
الأعــــوام الثلاث الأخــــيرة تحديــــدًا، شهــــدت تغــــولاً غــــير مفهــــوم علــــى المساحــــات الخــــضراء في مصر
من المؤســسة العســكرية أو الجهــات التنفيذيــة الأخــرى، وكــأن هنــاك عــداءً وخصومــةً مــع كــل مــا هــو
أخـضر، رغـم أن رؤيـة الأمـم المتحـدة  الـتي أقرتهـا الدولـة المصريـة تشـير إلى أن نصـيب الفـرد مـن
المسطحات الخضراء في أي مدينة يجب ألا يقل عن  مترًا مربعًا، كما أن نسبة % من المساحة

الكلية للمدن يجب أن تكون مساحات خضراء.

كـثر مـن  مليـون نسـمة، ويحتـاجون يبلـغ سـكان القـاهرة الكـبرى (القـاهرة – الجيزة – القليوبيـة) أ
وفق ما أقرته الأمم المتحدة قرابة  مليون متر مربع من المساحات الخضراء، حسبما أشار الباحث
في مجال السياحة علي عبد الله، الذي كشف خلال لقاء تليفزيوني له أن المساحات الخضراء بالقاهرة
الكبرى تترواح بين - ملايين متر مربع بما لا يتجاوز % فقط مما يحتاجه القاهريون من المناطق

الخضراء.

رغــم هــذا العجــز الكــبير في مساحــات الأخــضر، فإن الســلطات المصريــة لا تتــوانى مطلقًــا عــن تجريــف
عشرات المساحات الخضراء التي كانت متنفس المواطنين الوحيد لسنوات عدة، مع الوضع في الاعتبار
،(-) من الحدائق الموجودة بالقاهرة تم إنشاؤها في عهد أسرة محمد علي باشا % أن

وهي الثروة التي تنهار اليوم، حديقة تلو الأخرى.

https://www.cairo24.com/1709898


يدير الجيش ما بين -% من حجم الاقتصاد المصري وفق بعض
كبر من ذلك رغم نفي الرئيس التقديرات، فيما يشير آخرون إلى أن المعدل أ

لتلك الأرقام

لم تكن حديقتا الأورمان والحيوان الحالتين الوحيدتين للهيمنة على الحدائق والمساحات الخضراء،
فهنــاك العديــد مــن السوابــق في هــذا الســياق، أبــرزه تحويــل أجــزاء كــبيرة مــن حديقــة الطفــل بمصر
الجديـــدة إلى مشروعـــات ســـياحية وكافيهـــات، كذلـــك حديقـــة “الميرلانـــد” التاريخيـــة بمصر الجديـــدة
(مساحتهـا  فـدانًا وبنيـت عـام  في عهـد الملـك فـاروق تحـت اسـم نـادي سـباق الخيـل) الـتي
بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تحويلها إلى بنايات سكنية ومطاعم وكافيهات ومشروعات

ية. استثمار

ومــن مصر الجديــدة إلى شــا عبــاس العقــاد بمدينــة نصر بالقــاهرة حيــث تقــع “الحديقــة الدوليــة”
صاحبة الأشجار الكثيفة والحيوانات النادرة، التي تحتوي على أقسام خاصة لبعض الدول كالإمارات
والسعودية والبحرين واليابان وغيرها، التي تتعرض لحملة استهداف هي الأخرى بدأت برفع قيمة

تذاكر الدخول وسط مخاوف من عرضها للبيع والاستثمار الخارجي بحجة الخسائر التي تتكبدها.

ية الخصومة مع الأخضر انتقلت من العاصمة القاهرة إلى العديد من المدن الأخرى، ففي الإسكندر
(شمــال)، العاصــمة الثانيــة لمصر، قطعــت أشجــار منطقــة المنتزه التاريخيــة بحجــة التطــوير، وجرفــت
المساحات الخضراء هناك، وفي الدقهلية (شرق) تم تجريف حدائق “عروس النيل” و”صباح الخير”
و”هــابي لانــد” الأقــدم في مدينــة المنصــورة، بهــدف إنشــاء مشروعــات ســكنية تحــت اســم “تحيــا مصر

المنصورة”، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.



الجيش والاقتصاد
أصوات ترى أن المؤسسة العسكرية المصرية ليست في خصومة مع المساحات الخضراء، لكن الفرص
ية الكبيرة التي توفرها تلك المساحات هي ما يسيل لعابها، كما أن ملكيتها العامة للدولة الاستثمار
كثر في السيطرة عليها خاصة مع إحكام قبضتها على المشهد برمته، بجانب منح الرئيس تطمعها أ
الضـوء الأخـضر لهـا للتعامـل مـع كل المسائـل دون رقابـة أو محاسـبة، وعليـه فـإن الاسـتثمار وتحقيـق
العوائد المادية وتوسيع دائرة النفوذ الاقتصادي للجيش هو المقدم شكلاً ومضمونًا على أي اعتبارات
أخـرى، بيئيـة كـانت أو صـحية، بعيـدًا عـن الاعتبـارات الإنسانيـة الـتي لا قيمـة لهـا علـى الإطلاق في هـذا

المسار وهو ما يمكن قراءته بدقة في مساعي تهجير أهالي جزيرة الوراق وغيرهم.

 ية الجديدة في أعقاب حركة بدأت هرولة الجيش نحو الانخراط في الاقتصاد منذ انطلاق الجمهور
يوليو/تموز ، حينها لجأ جنرالات المشهد وعلى رأسهم جمال عبد الناصر ورفاقه إلى عدد من
الإجراءات مستندًا إلى ذريعة مقاومة الاستعمار الخارجي، مثل تأميم الصناعة وإعادة توزيع الأراضي
وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل والثروة، وتم الترويج لتلك الإجراءات على أنها ثورة في مسار
العدالــة والاشتراكيــة فيمــا كــانت إيذانًــا بوضــع أقــدام الجيــش في خــاصرة الاقتصــاد بشكــل بــات مــن

الصعب زحزحته عنه بأي صورة.

خلال عهــد حســني مبــارك حــاول الجيــش علــى اســتحياء الــدخول إلى عــالم الأعمــال من خلال بعــض
الأنشطـة والتحركـات، لكنهـا كـانت في إطـار ضيـق في ظـل المقاومـة الشرسـة للنظـام الرأسـمالي آنـذاك،
بقيــادة رجــال أعمــال مبــارك ونجليــه ممــن تصــدوا لهــذا المخطــط وســحبوا البســاط مــن تحــت جميــع

الأقدام لحساباتهم الشخصية.

مع ثورة يناير/كانون الثاني  وما تلاها، تغيرت الخريطة بصورة كبيرة، حيث تغول الجيش على
كل المجالات الاقتصادية وبات المتحكم الأبرز في المشهد، حتى وصل الحال إلى إدارة القوات المسلحة ما
بين -% من حجم الاقتصاد المصري وفق بعض التقديرات، فيما ذهبت أخرى إلى أن النسبة
كـثر مـن مـرة لتلـك الأرقـام، فلا يعلـم أحـد بمـا فيهـم البرلمـان حجـم كـبر مـن ذلـك رغـم نفـي الرئيـس أ أ

ميزانية المؤسسة العسكرية ولا مصارفها.

كثر من  شركةً تعمل في تشير تقديرات إلى أن المؤسسة العسكرية تمتلك أ
 مجالاً من مجالات الصناعة المختلفة البالغ عددها  مجالاً، وفق

مؤشرات “فانيانشيال تايمز”

كثر من  مصنعًا ضخمًا يعملون في الأنشطة المدنية وليست الدفاعية، وهو ما يمتلك الجيش أ
يــر الاقتصــادي الــتي تعهــدت القــاهرة بــالالتزام بهــا، مــا يضــع مصر في منطقــة يتنــافى مــع ســياسة التحر
غامضـة، وسـط بين الاقتصـاد النيـوليبرالي والاشـتراكي، ويحولهـا إلى “سـوق ملتبسـة” بحسـب وصـف

https://www.noonpost.com/carnegieendowment.org/sada/47138?fbclid=IwAR2dVVl6fV7k-s2fx-YM3AJdEwhr5qHFT1MK68nAv3Yunns8bnsa3VjklIk


أستاذة التاريخ في أوبرلين كولدج والجامعة الأمريكية في القاهرة، زينب أبو المجد.

وتشـــير الأرقـــام الرســـمية المنشـــورة في الصـــحف القوميـــة إلى امتلاك وزارة الإنتـــاج الحـــربي التابعـــة
للمؤسسة العسكرية  مصانع، % من إنتاجها يذهب للأسواق المدنية، الوضع ذاته مع الهيئة
كثر من % من إنتاجها للأسواق المدنية، كذلك العربية للتصنيع التي تمتلك  مصنعًا، يذهب أ
جهاز مشروعات الخدمة المدنية الذي يمتلك  شركة (% منها أن بعد عام ) تنخرط في
إنتـــــاج الســـــلع المدنيـــــة مثـــــل ســـــيارات الجيـــــب الفخمـــــة وحاضنات الأطفال وأســـــطوانات الغـــــاز
للمطابخ والسـلع الغذائيـة ومنتجـات اللحـوم والألبـان والـدواجن، فضلاً عـن إدارة عـشرات محطـات

الوقود المنتشرة في شتى المحافظات.

كـثر مـن  شركـة تعمل في  مجـالاً مـن تقـديرات أخـرى تشـير إلى أن المؤسـسة العسـكرية تمتلـك أ
مجالات الصناعة المختلفة البالغ عددها  مجالاً، وفق مؤشرات “فانيانشيال تايمز”، ونجحت تلك
الشركـات في تحقيـق دخل وأربـاح تراوحت بين - مليـارات دولار خلال عـام ، وسـط توقعـات
يــادة معــدلات تلــك الأربــاح مســتقبلاً في ظــل الإصرار علــى الهيمنــة علــى المشهــد الاقتصــادي بشــتى بز

فروعه.

عسكرة الاقتصاد
هناك  هيئات رئيسية تابعة للمؤسسة العسكرية تحتكر جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني، أولها:
“جهـــاز مشروعـــات الخدمـــة الوطنيـــة” الـــذي تأســـس عـــام  بعـــد توقيـــع اتفاقيـــات كـــامب
ديفيد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكان الهدف الرئيسي حينها تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من

الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة.

يتبع هذا الجهاز  شركة تعمل في العديد من القطاعات الحيوية التي تنافس السوق المدني بشكل
كبير، منها: استصلاح الأراضي، ويتصدره الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، فوفق القانون تمتلك
كثر من % من مساحة الدولة المصرية (كل الصحراء في الغالب)، كذلك مجال القوات المسلحة أ
الأمـــن الغـــذائي، إذ تمتلـــك شركـــة مصر للتصـــنيع الـــزراعي التابعـــة لـــه  مصـــانع لإنتـــاج صـــلصة
الطماطم ومنتجــات الألبــان وأعلاف الماشيــة والأســماك والبصــل المجفــف، إضافــة إلى شركــات خاصــة

بإنتاج المكرونة وغيرها.

وللجهاز حضور قوي في مجالات الصناعات الكيماوية والتعدين، إذ يحكم قبضته على معظم المناجم
التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى مجال
كــبر الشركــات في هــذا المجــال داخــل مصر، إنتــاج الميــاه وعلــى رأســه الشركــة الوطنيــة للميــاه “صــافي” أ
بجانب مجــال البتروكيماويــات والكيماويــات الوســيطة، وأبــرز الشركــات العاملــة في هــذا المجــال، شركــه

النصر للكيماويات الوسيطة وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.
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حـتى خـدمات الأمـن وحراسـة الفنـادق لم تسـلم مـن قبضـة جهـاز تنميـة المشروعـات التـابع للمؤسـسة
العســكرية المصريــة الــذي يمتلــك شركــة النصر للخــدمات والصــيانة “كــوين سيرفيــس” الــتي تقــدم
خــدمات الأمــن والحراســة وإدارة الفنــادق، علاوة علــى الشركــة الوطنيــة للبــترول الــتي تــدير محطــات
بنزيـن الوطنيـة وتنتـج العديـد مـن المنتجـات البتروليـة، فضلاً عـن قطـاع المقـاولات الـذي تهيمـن عليـه
شركتان تابعتان للجهاز هما: الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق

والكباري.

كتــوبر/تشرين الأول ثانيًــا: الهيئــة العربيــة للتصــنيع الــتي تأسســت عام  في أعقــاب حــرب أ
كثر من مليار دولار، وكانت تهدف حينها إلى ، بمشاركة قطر والسعودية والإمارات، برأس مال أ
تأسيس صناعة عربية دفاعية مشتركة، لكن عادت ملكيتها لمصر فقط بعد انسحاب البلدان العربية
المشاركة عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع “إسرائيل”، لتخضع بعد ذلك بشكل مباشر إلى وزارة

الإنتاج الحربي.

كــان الهــدف الــرئيسي للهيئــة تلبيــة احتياجــات المؤســسة العســكرية مــن الصــناعات الدفاعيــة، لكنهــا
توسـعت فيمـا بعـد لتشمـل كل الصـناعات المدنيـة وتنـافس الشركـات والقطاعـات الأخـرى في السـوق
المدني، وذلك عبر عشرات المصانع والشركات أبرزها: مصانع صقر وقادر وحلوان للصناعات المتطورة
ــة، إضافــة ــة، ومصــانع للمنتجــات الإلكتروني ــات الســكك الحديدي ومصــنع ســيماف الــذي ينتــج عرب
إلى الشركة العربية لإنتاج الطاقة المتجددة وشركة السماد العضوي ومصنع أبو زعبل للأخشاب الذي

ينتج أثاث المنازل والفنادق والقرى السياحية.

كما للهيئة علاقات اقتصادية خا البلاد، مع شركات للتصنيع العسكري والمدني في الولايات المتحدة
وفرنسا وكندا وبريطانيا، هذا بجانب إبرامها اتفاقيات تعاون وتوأمة مع بعض المؤسسات العالمية في
يًا ومنافسًا شرسًا في مجالات التصنيع المدني مثل جنرال إلكتريك ولوكهيد مارتن، لتصبح لاعبًا محور

سوق المنتجات المدنية.

يرى القائمون على الاقتصاد في مصر أن تغول المؤسسة العسكرية على
مجالات الاقتصاد المختلفة من شأنه ضرب الاقتصاد الوطني وتجريفه من
موارده وجدرانه الأساسية، وتفريغه من كوادره التي اضطر قطاع كبير منها
للهجرة بعد تقليص الشركات والمصانع العمالة لديها بعدما احتكر الجيش

المشهد

ــاج الحــربي، الــتي تأسســت عــام  بهــدف الإشراف علــى المصــانع ــا: الهيئــة القوميــة للإنت ثالثً
الحربيـة في المقـام الأول، لكنهـا سرعـان مـا تخلـت عـن هـذا الهـدف، أو بـالأحرى وسـعت رقعتـه ليضـم
أهـدافًا أخـرى خاصـة بالربـح ومنافسـة الشركـات الأخـرى في السـوق المـدني، ليصـبح عـدد المصـانع الـتي
كثر من  مصنعًا، أبرزها: مصانع أبو قير – أبو زعبل – شبرا – حلوان للصناعات تمتلكها اليوم أ
الهندســية، ومصــنع حلــوان للأثــاث ومصــنع حلــوان لمحركــات الــديزل ومصــنع حلــوان للصــناعات غــير



الحديدية.

وانخرطــت الهيئــة في مجــال الصــناعات الكيماويــة مــن خلال مصــانع أبــو زعبــل وقهــا وهليوبــوليس،
يــق مصــنع بنهــا للصــناعات الإلكترونيــة، هــذا بجــانب أن للهيئــة كذلــك الصــناعات الإلكترونيــة عــن طر
أسهمًا في بعض الشركات الأخرى مثل ثروة للبترول وإيبيك العالمية لصناعة المواسير، والشركة العالمية
لصــناعة الكمــبيوتر، وهــي الشريكــة لمجموعــة نــاصر الخــرافي وتعــد المنتــج الأوحــد لأجهــزة الحــاسوب

والأجهزة اللوحية في مصر.

رابعًا: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي تتبع وزارة الدفاع المصرية، وتهدف إلى الإشراف على
البنية التحتية والإنشاءات العسكرية، ويتف عنها عدد من الإدارات منها إدارة الأشغال العسكرية

وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى.

وبلغت المشروعات التي نفذتها الهيئة خلال / قرابة  مشروعًا إستراتيجيًا وخدميًا
بحسـب تصريحـات مـدير الهيئـة الهندسـية للقـوات المسـلحة في مايو/أيـار ، ومـن المجـالات الـتي
دخلتهــا الهيئــة مــدّ أنــابيب المياه وبنــاء محطــات تحليــة المياه وبنــاء الطــرق والجســور والمــوا وترميــم

المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب.

يـرى القـائمون علـى الاقتصـاد في مصر أن تغـول المؤسـسة العسـكرية علـى مجـالات الاقتصـاد المختلفـة
من شأنه ضرب الاقتصاد الوطني وتجريفه من موارده وجدرانه الأساسية، وتفريغه من كوادره التي
اضطـر قطـاع كـبير منهـا للهجـرة بعـد تقليـص الشركـات والمصـانع العمالـة لـديها بعـدما احتكـر الجيـش

المشهد.

وتنتفــي المنافســة الشريفــة والعادلــة تمامًــا بين الشركــات التابعــة للجيــش ونظيرتهــا المدنيــة، في ظــل
الامتيــازات الممنوحــة للمؤســسة العســكرية الــتي تعطيهــا الأفضليــة في كــل شيء مقارنــة بغيرهــا، ومــن
أبرزهــا الإعفــاء من الضرائــب والجمــارك، حــتى تلــك الشركــات والمشروعــات العاملــة في الســوق المــدني
كمحطات الوقود والمتاجر الغذائية والأسواق ومصانع الأثاث والمنتجات الغذائية، بجانب أن النسبة
الكــبرى مــن العــاملين في شركــات الجيــش هــم في الأســاس مجنــدون إلزاميــون في القــوات المســلحة
يقضون فترات خدمتهم دون رواتب، مناظرة بالارتفاع المستمر في أجور العمالة في معظم القطاعات

الصناعية التي تتحملها الشركات المدنية.

لماذا الإمارات؟
بالعودة إلى السؤال الذي استُهل به هذا التقرير، بشأن الإمارات تحديدًا كشريك محوري للمؤسسة
العسكرية في استثماراتها في مصر، يلاحظ أن هناك توجهًا واضحًا من الدولة الخليجية للاستثمار عبر
الاستحواذ على أصول الدولة، كأحد التوجهات الجديدة التي اتبعتها أبو ظبي للإبقاء على نفوذها

داخل مصر بعد تراجعه مؤخرًا إعلاميًا وسياسيًا لصالح كيانات أخرى.



وهنا تلتقي مصلحة الدولة الخليجية ذات الطموحات التوسعية الكبيرة التي تتمتع بعلاقات قوية
مع رأس هرم السلطة السياسية في مصر، مع أهداف المؤسسة العسكرية المصرية والنظام الحاكم في
كبر قدر من العوائد الدولارية من خلال فتح مجالات استثمارات عدة بما فيها بيع الأصول تحقيق أ
يــر لســد العجــز الكــبير والقــدرة علــى الوفــاء بســداد خدمــة الــدين البــالغ . مليــار دولار وفــق تقر

البنك المركزي سبتمبر/أيلول الماضي.

تشير الأرقام إلى تصدر الإمارات قائمة الدول المستحوذة على الأصول المصرية، ففي الربع المالي الثاني
مــن عــام  / بلغــت اســتثماراتها نحــو . مليــار دولار بنســبة .% مــن إجمــالي
الاســتثمارات الأجنبيــة لمصر البالغــة . مليــار دولار، بحســب نــشرة القطــاع الخــارجي الصــادرة عــن

البنك المركزي المصري.

كثر من  صفقةً بزيادة قدرها % عن عام وترجمة لتلك الأرقام أبرمت الإمارات خلال  أ
يــادة تلــك المعــدلات ســنويًا، لتحــل الدولــة الخليجيــة في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث ، مــع توقــع ز
الاسـتثمارات الأجنبيـة في مصر بإجمـالي يبلـغ  مليـار دولار وسـط مـن خلال  شركـة تعمـل في
السـوق المصري، مـع توقعـات بارتفـاع هـذا الرقـم ليصـل إلى  مليـار دولار خلال السـنوات الخمسـة

القادمة وفق ما أشار الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخا، جمال الجروان.

لم تكن حديقة الحيوان والأورمان وبقية القائمة المطولة من المساحات الخضراء
الشاسعة الضحية الأولى لتغول المؤسسة العسكرية على القطاع المدني،
فالشواهد والمؤشرات تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، احتكار شبه كامل

للمشهد

ترجـــع وكالـــة “بلومـــبيرج” الأمريكيـــة الهرولـــة الإماراتيـــة نحـــو الاســـتحواذ علـــى الأصـــول المصريـــة إلى
استغلالها الوضع الاقتصادي المصري الهش، الذي دفعه نحو بيع وارتهان أصوله للخروج من تلك
الشرنقة، في ظل غياب التخطيط والإدارة والرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي، متوقعة أن تصل

يبًا. استحواذات صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي داخل السوق المصري إلى نحو ملياري دولار قر

لم تكــن الإمــارات وحــدها الطــرف الأجنــبي المســتحوذ علــى أصــول الدولــة المصريــة، إذ شهــد العامــان
الماضيـان موجـة عارمـة لـبيع تلـك الأصـول للعديـد مـن الجهـات، منهـا إلى جـانب الإمـارات، الصـندوق

السيادي السعودي وشركات قطرية، وبعض الشركات الأجنبية وعلى رأسها الصين.

خرجت بعض الأصوات مؤخرًا محذرة من سياسة “مبادلة الديون بالأصول” التي يبدو أن القاهرة
تتبعهـا في الـوقت الراهـن مـع تعـدد قائمـة الـدائنين الـتي تضـم “صـندوق النقـد الـدولي بــ. مليـار
%. مليار دولار للبنك الأوروبي، فيما تمتلك الدول العربية .دولار بما فيها القرض الأخير، و
 كبر من إجمالي الديون المصرية: .% للسعودية و.% للإمارات و% للكويت، بينما تساهم أ
بنوك أعضاء فى دول نادي باريس بقيمة . مليارات دولار ( مليارات دولار من ألمانيا و. مليار
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مـن اليابـان و. مليـار مـن فرنسـا و. مليـار دولار مـن أمريكـا و. مليـار مـن بريطانيـا)، بحسـب
.” إحصاءات البنك المركزي في بداية عام

تتبنى الحكومة المصرية منذ عام  إستراتيجية ثنائية الأبعاد للخروج من هذا المأزق، بعدها الأول
يتعلق بسياسة التخا والتخلي نسبيًا عن بعض القطاعات التي كانت حكرًا على الشركات التابعة
للمؤســسة العســكرية وإدخــال القطــاع الخــاص كشريــك بهــا لضــخ اســتثمارات جديــدة تــوفر ســيولة
يــة، أمــا البعــد الثــاني فهــو بيــع أصــول الدولــة للخــا ســواء كــانت شركــات أم صــناديق نقديــة ودولار
ســيادية تابعــة لــدول بعينهــا، وهــو الخطــر الــذي يحــدق بالاقتصــاد المصري ويهــدد ســيادة الدولــة

واستقلالها الوطني.

لم تكـن حديقـة الحيـوان والأورمـان وبقيـة القائمـة المطولـة مـن المساحـات الخـضراء الشاسـعة الضحية
الأولى لتغول المؤسسة العسكرية على القطاع المدني، فالشواهد والمؤشرات تذهب إلى ما هو أبعد من
ذلــك، احتكــار شبــه كامــل للمشهــد، وهــو مــا بــدأت تــداعياته الكارثيــة تطفــو علــى الســطح، مــا دفــع
السلطة إلى إعادة النظر في تلك السياسة لتمنح القطاع الخاص بصيصًا من الأمل للتشاركية عبر
إستراتيجيــة التخــا النســبي، فهــل تنجــح مثــل تلــك التحركــات البطيئــة في إنقــاذ الموقــف قبــل فــوات

الأوان؟
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